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عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الصَذق يَهْدِي إِلَى البرّء وَإِنَّ البرّ يَهْدِي إِلَى الجَنّة وَإنَّ الرَّخْلَ 
لَيَصْدْقُ حَنَّى يَكُونَ صِدّيفَاء وَإِنَّ الكَذِب يَهْدِي إِلَى الفُجُورء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِء وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَكْذِبْ حَنَّى يُكْتَب عِنْدَ اللّهِ كَذَابَ/»[1]. 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا زَعِيمٌ بِبَيْتِ فِي رَبَضٍ الْجَنّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِفَاء وَببَيْتِ في 
وَسَط الْجَنّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذب وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. .21إ] ؛ رواه أبو داودء والترمذي» وحسنه؛ ورواه البيهقي بسند حسن[3]. 


وَإِنَّ ا الترمذي» وقال. حسن صحيح. 


المتان»؛ قالوا. صدوق لوس اسرد 4 0 وَلَا 53 لك بر عه 
بإسناد صحيح» قاله المنذري[6]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آيَةُ المُتافق ثَلآَتٌُ: إِذَا حَدَّثَ كَدْبَء وَإِذَا وَعَدَ أخْلّفء وَإِذَا اؤْثُمنَ 
خَانَ»[7]» وزاد مسلم في رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أَنَهُ مُمئلمٌ». 


وعن إعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا خَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه 
حَصلَةٌ مِنْهْنَ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ اليّقَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا:ٍ : إِذا اؤْثمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدّثَ كَدْبء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَء وَإِذَا خَاصَمَ فَجَنَ»[8]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلَانَةٌ لا يُكَلْمُهُمْ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكْيهِمْ وَلَا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
أَلِيمٌ: شَيْحٌ زَانِ» وَمَلِكَ كَذْابٌ وَعَائْلُ مُسنتكبز»[9]. 
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يك بالكبيث لين جل به الو د در 9 1 أبو داود, الترمةي ركفت والنسائي» والبيهقي. 


مار سير اسح و دا لطر م لح تر يي ل ور ا ل 
صلى الله عليه وسلنما لد يثل»111]. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ مِنْ أفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِي عَيْنَيْهِ مَالَمْ تّن[12]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْم لَمْ يَرَهُ كُلّف أنْ يَعْقَدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِء وَأَنْ يَفعلَ»[13]. 


وأعظم الكذابين إثمّاء وأكبرهم جرمًا أولنك الذي يكذبون على الله ورسوله؛ وأما الكذب على الله» كتحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله. 


قال تعالى: ( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تصف ألْمِتَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفترُوا عَلَى الله الْكَب إِنّ الَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلحُونَ ) 
[النحل: 116]. 


ويدخل في ذلك أيضًا أولئك الذين يتجرؤون على الفتوى بدون علم؛ فتجد أحدهم يفتي في مسألة ماء فإذا سألته عن الدليل من آية أو حديثء» تحير 
وتوقفء وربما قال لك: (هذا مذهب فلان)» أو (هذا رأي الجمهور)» أو (إلى هذا ذهب بعض أهل العلم)» وأمثال هذه المصطلحات التي لا يؤتى 
بها إلا عند فقدان الحجة. 


ولا تظن أن هذا دعوة منا لترك المذاهب والرمي بهاء كلا فإنها تراث إسلامي باهرء ولكن المقصود ألا نأخذ مسألة إلا بعد معرفة دليلها من 
القرآن والسنة» والأئمة هم الذين أوصوا بذلك. 


فقد قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه[15]. 


قال مالك رحمه الله: إنما أنا بشرء أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه؛ وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة 
فاتركوه[6 1 ]. 


وقال الأدافعي بوبه اللاو كل ينا فلك عانعن اللدى ساك اللونطلة بورق كلاف كرلي مما بسح كيت الى سل الله عليه وام أو كلذ 
تقلدوني[17]. 


وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني» ولا تقلدوا مالكّاء ولا الشافعيء ولا الأوزاعيء ولا الثوري. وخذ من حيث أخذوا[8 1]. 
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أما الكذب على رسول الله صلم الله عليه وسلم؛ فقد ثبتت أحاديث كثيرة تبيّن جزاؤه؛ فقد روى مسلم في مقدمة «صحيحه» في باب: «تغليظ 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» عدة أحاديث؛ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كدب 
عَلَيَ مُتَعَمّدَاء َلْيتبَوَأ مَفَعَدَهُ من الذَّارِ»[19]. 


وحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَكْذِبُوا عَلَىَ» قَإِنّهُ مَنْ كَدب عَلَيَ فَلَيَلج[20] الثّانَ»[21]. 


وحديث المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ كَذِبَا عَلَيَ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدِء مَنْ كدب عَلَيَ مُتَعَمَدَاء كَلَيتبوَأ 
مَفْعَدَهُ مِنّ الدّارِ»[22]. 


وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا «مَنْ حَدّتَ عَنِِي حَدِينًا وَهْوَ يَرَى أَنّهُ كَذِبٌء فَهُوَ أَحَد الكَاِبَئْنِ23[4]» وقد وافقه البخاري على 
وا لحع عات ع بيو او اك 2 و ل ل 


من صحته. 


ما يجوز من الكذب: 


قال الغزالي رحمه الله: الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب فيه حرام» وإن أمكن 
التوصل إليه بالكذب ولم يمكن التوصل إليه بالصدقء فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك مباحّاء وواجب إن كان المقصود واجبّاء كما أن 
عصمة دم المسلم واجبة» فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم» فالكذدب فيه واجب؛ ومهما كان لا يتم مقصود الحرب» 
أو إصلاح ذات البين» أو استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب» فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن؛ لأنه إذا فتح باب الكذب على 


نفسه؛ فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه» وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة؛ فيكون الكذب حرامًا في الأصل إلا لضرورة. 


قال: وكذلك كل ما كان له أو لغيره. 


أما ماله فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره» أو يأخذه سلطان» فساله عن فاحثية بينتوبين الله تعالى ارككبياء فله أن يدكر ثلك» 


فيقول: ما زنيت وما سرقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى الله عَنْهَاء 7 قَمَنْ أَلَمّ بشّئ نء مِنْهَا فَلْيَسْتَيْن بمبثر اللم»[25]» 
وذلك لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرىء فللرجل أن يحفظ دمه - الذي يؤخذ ظلمًا با 0 


وأما عرض غيره؛ فبأن يسأله عن سر أخيه فله أن ينكره؛ وأن يصلح بين اثنين» وأن يصلح بين الضُرّات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها 
أحب إليه؛ ا.ه[26]. 


قال النووي: وكلام الغزالي هو أحسن ما رأيت في هذا الموضوع[27]. 


ويؤيد ما ذهب إليه الغزالي حديث أم كلثوم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْس الكَذَّابُ الَّذِي يُصلِحُ بَيْنَ 
النَّاسن قيَئْمِي خَْرَاء أو يَقُولُ خَيْرَا»[28]؛ متفق عليه وزاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 
ثلاث: : تعني الحربء والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 


[1] متفق عليه: رواه البخاري رقم (6094) في «الأدب» باب قول الله تعالى: ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَئُوا اتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ ) [التوبة: 
9+ ومسلم رقم (2607) في «البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. 
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